
رغــــم تــــودد ســــعيّد.. هــــل خــــذل تبــــون
انقلابيي تونس؟
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

مبــاشرة إثــر انقلابــه الدســتوري وســيطرته علــى كــل الســلطات، بــادر الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد
بتسليم معارض جزائري يحمل صفة اللجوء الإنساني إلى نظام عبد المجيد تبون في تجاوز لكل المواثيق

المحلية والدولية بهذا الخصوص، رغبةً من سعيد في التقرب من تبون.

كمــا رفضــت تــونس، لأول مــرة، التصــويت علــى قــرار مجلــس الأمــن الــدولي تمديــد ولايــة بعثــة الأمــم
المتحــدة لحفــظ السلام في الصــحراء الغربيــة “مينورســو” لمــدة عــام آخــر واســتئناف المفاوضــات بين

الأطراف المتنازعة، إلى جانب روسيا، دعمًا للجزائر.

كان سعيد يأمل في إيجاد حليف إقليمي قوي يدعم انقلابه على مؤسسات الدولة الشرعية ويمول
خزينة البلاد الفارغة في ظل العزلة الدولية الممارسة ضده، لكن بمرور الوقت تبين أن سعيد أخطأ

الرهان مرة أخرى، فقد أصابه الخذلان من النظام الجزائري.
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صفقة لضمان سلامة القروي
تناقلت العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة صورًا وفيديو
يظهر رئيس حزب قلب تونس ورجل الأعمال نبيل القروي صحبة أخيه غازي في أحد شوا مدينة

برشلونة الإسبانية.

هذا الفيديو، يؤكد أن الأخوين القروي غادرا الجزائر دون أن يتم تسليمهما لتونس، وكانت مصادر
يــة أفرجــت عــن رجــل كــدت لنــون بوســت في وقــت ســابق أن الســلطات الجزائر يــة خاصــة قــد أ جزائر

الأعمال التونسي نبيل القروي وشقيقه، وذلك بعد أن تم نقل ملفهما إلى العاصمة.

وفي  سبتمبر/أيلول الماضي، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة إيداع نبيل
القــروي وشقيقــه غــازي القــروي، و جزائريين بينهــم امــرأة رهــن الحبــس المؤقــت بمؤســسة إعــادة

التربية، في قضية التسلل خلسة إلى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.

تفيد مصادرنا أن نقل ملف القروي للعاصمة، كان بهدف إطلاق سراحه وتأمين خروجه من الجزائر،
وهــو مــا حصــل بالفعــل، إذ تــم إطلاق سراح الأخــوين القــروي، وعقــب ذلــك قابــل المرشــح الرئــاسي
السابق نبيل القروي مسؤولين كبار في النظام الجزائري لبحث تسوية بينهما يتم بمقتضاها السماح

للأخوين القروي بمغادرة الجزائر نحو وجهة آمنة، دون أن يتم تسليمهما لتونس.

 

وكان نظام قيس سعيد يأمل أن يتم تسليمه نبيل وشقيقه غازي لمحاكمته في تونس، خاصة أنه بادر
بتســليم الناشــط الســياسي الجــزائري ســليمان بــو حفــص ( عامًــا) إلى ســلطات بلاده الــتي تلاحقــه

على خلفية مواقفه السياسية، رغم أنه لاجئ متمتع بالحماية الدولية.

وسـبق أن أصـدر القضـاء التـونسي عقـب أحـداث  يوليو/تمـوز المـاضي مـذكرة تفتيش بحـق كـل مـن
المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان غازي القروي،

ويُلاحق الأخوان في قضايا تبييض أموال وتهربّ ضريبي.

رغــم وجــود اتفاقيــة “تبــادل مساعــدة وتعــاون قضــائي” تربــط تــونس والجــزائر وتنــص في عنوانهــا
السادس على التزام الطرفين “بأن يسلّم أحدهما للآخر، كل شخص موجود بتراب إحدى الدولتين
وهو موضوع تتبع أو محكوم عليه من طرف السلطات القضائية بالدولة الأخرى”، فإن الجزائر لم

تسلم تونس الأخوين القروي.



دعم مالي مفقود
هــذه ليســت الصــفعة الأولى الــتي يوجههــا نظــام تبــون لنظــام قيــس ســعيد الانقلابي، فهنــاك صــفعة
كيـد اقتصاديـة أيضًـا، فقـد كان سـعيد يأمـل أن تبـادر الجـزائر بضـخ أمـوال طائلـة في ميزانيـة الدولـة لتأ

نجاح انقلابه في توفير السيولة المطلوبة للبلاد.

ســارعت الصــفحات المسانــدة لقيــس ســعيد بنــشر إشاعــات تفيــد رصــد الجــزائر مليــارات الــدولارات
للميزانيـــة التونســـية لتفـــادي العجـــز التـــام والانهيـــار الكامـــل، لم نر ذلـــك الـــدعم إلا في الصـــفحات

الفيسبوكية، أما الميزانية فهي فارغة تستجدي العطف.

نظام تبون يخشى أن تسقط تونس في يد الحلف المصري الإماراتي

وتعيــش تــونس علــى وقــع أزمــة اقتصاديــة بالغــة التعقيــد في ظــل ارتفــاع المديونيــة والأســعار والنقــص
الحاد في السيولة، ما أضاف صعوبات كبيرة أمام تمويل الموازنة فيما تبقى من عام ، وبحسب
يــر لــوزارة الاقتصــاد والماليــة، يتوقــع أن يبلــغ عجــز الموازنــة . مليار دينــار (. مليــار دولار) في تقر

كامل ، بما يعادل .% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحتاج البلاد إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز  مليارات دينار (. مليار دولار) حتى نهاية
العـام الحـاليّ، الأمـر الـذي يبـدو صـعبًا بعـض الـشيء، خاصـة بعـد تخفيـض وكالـة “مـوديز” للتصـنيف
الائتماني، التصنيف السيادي لتونس من B2 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية، وتضييق سعيد

هامش التحرك في السوق المالية الدولية بعد قراراته ليلة  يوليو/تموز الماضي.

حدة الأزمة ظهرت أيضًا في مطالبة قيس سعيد بالتوجه إلى آلية “التقشف” ودعوته التونسيين إلى
كد في بداية انقلابه أن تونس غنية وأن البرلمان معاضدة جهود نظامه والتبرع لميزانية الدولة، رغم أنه أ

سبب المصائب وبزواله تزول مصائب تونس.

رهان خاسر
كان قيس سعيد يأمل أن تسلمه الجزائر نبيل القروي وشقيقه غازي لمحاكمتهما في تونس وتسجيل
نقــاط ضــد معــارضي الانقلاب، خاصــة أن الحــزب الــذي يقــوده القــروي يعــارض بشــدة قيــس ســعيد
وقراراتـه الأخـيرة، كمـا كـان يأمـل في أن تمـوله الجـزائر وتفـك عزلتـه الخارجيـة، لكـن لم يحصـل أي شيء

من هذا، فتبون لم يبادر إلا بالكلام فقط.

يــذكر أنــه ليلــة  يوليو/تمــوز المــاضي، قــرر الرئيــس قيــس ســعيد تجميــد عمــل البرلمــان وإقالــة رئيــس



الحكومة ورفع الحصانة عن النواب وترؤس النيابة العمومية، وشملت الإجراءات التي أعقبت هذه
القرارات إقالة العديد من المسؤولين والقبض على عدد من النواب ورجال الأعمال.

هـذه الإجـراءات لم تجـد اسـتحسانًا كـبيرًا في الخـا وأثـرت علـى اقتصـاد البلاد المتهالـك، لذلـك سـعى
سعيد إلى مغازلة نظام عبد المجيد تبون لما يملكه من مكانة كبيرة في المنطقة عبر العديد من الآليات،

مع ذلك لم يحصل على مراده، ورجع بخفي حنين.

تخــشى حكومــة تبــون أن تســقط تــونس في يــد الحلــف المصري الإمــاراتي، وقــد ظهــر هــذا خاصــة في
تنسيقها الكبير مع تركيا في هذا الموضوع، كما تخشى دعم نظام انقلابي في وقت يبحث فيه النظام

لتبيض صورته داخليًا وخارجيًا، لذلك فإنه يمسك العصا من الوسط.

يؤكد هذا الأمر الورطة التي وقع فيها نظام قيس سعيد عقب انقلابه الدستوري وسيطرته على كل
الســلطات في البلاد، إذ فشــل في تحقيــق آمــال التونســيين وورط البلاد في لعبــة التحالفــات الإقليميــة

وخلق لها أعداءً دون أن يكون لها مصلحة في ذلك.
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